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المرأة  حضور  عن  الحديث 

الكويتية المبدعة بالذات في مجال 

المسرح حضور لا تخلقه المصادفة، 

بل هو حصاد حتمي لمسيرة أجيال 

استطعن،  اللواتي  المبدعات  من 

ومنذ مرحلة مبكرة من مسيرتهن، 

أن يحققن حضورهن اللافت. 

اعتلاء  أن  البعض  يتصور  قد 

مريم  الكبيرة  الراحلة  الرائدتين،  قبل  من  المسرح  خشبة 

الغضبان ورفيقتها الرائدة مريم الصالح في مطلع الستينيات 

أمام عميد المسرح العربي زكي طليمات »رحمه الله«، سيمر 

مرور الكرام؛ فإذ به يؤسس لمسيرة أجيال من المبدعات، من 

ممثلات وكاتبات ومخرجات ومحترفات في فنون المسرح. 

فعاليات  في  المرأة  حضور  خارطة  نتأمل  حينما  واليوم 

مهرجان الكويت المسرحي، نرصد كما متميزا من الشذرات 

ذلك  ليتواصل  الافتتاح؛  حفل  مع  بدأت  التي  الإبداعية 

في  الأكيدة  والرغبة  والتألق  بالبصمات  المشبع  الحضور 

الحضور العالي الفاعل. 

وجزء  أساسي  شريك  المسرحي  الكويت  عرس  في  المرأة 

حقيقي أصيل من مسيرة هذا المهرجان.

أساسية  حاضرة  نجدها  الفكرية  الندوة  نتأمل  وحينما 

الأمر على  اكتشافات جديدة... وهكذا  وبقوة، مقرونة مع 

فعاليات  في  المشاركة  العروض  من  لعدد  التأليف  مستوى 

المهرجان. 

وأسماء  أجيال  وأسهب...  فحدث  التمثيل  عن  أما 

حرفتها  فضاءات  في  بعيدا  تحلق  وأخرى  تترسخ،  وبصمات 

وانتمائها للبيت المسرحي الكبير. 

وهكذا هي بقية الحرفيات، ومن بينها المكياج والديكور 

والأزياء... وبقية مفردات العرض المسرحي، ولا يمكن تجاوز 

الندوات التطبيقية والحضور العالي للمرأة. إنه عرس المسرح 

في الكويت وموعده المرتقب، فكيف لا تكون المرأة حاضرة 

ونابضة بالعطاء وهي تنتظر هذا الموعد والعرس المرتقب. 

إن قراءة تلك الإشارات والدلالات توصلنا إلى أن حضور 

المرأة هو حضور أصيل يتطور وينمو ويمضي مع مسيرة هذا 

المهرجان الذي يصل اليوم إلى دورته العشرين. ومعه يتأكد 

له  نرفع  حضور  شك  أدنى  بلا  وهو  ويترسخ،  المرأة  حضور 

القبعة ونقول لمبدعاتنا في كويتنا الغالية: برافو... وإلى الأمام.

الأمين العام المساعد

الافتتاحية
د. بدر الدويش

المرأة .. حضور نفتخر به سُهد
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ندوة فكرية

في ندوة فكرية أدارها خالد الرويعي ناقشوا مفهومه ودوره وأساليبه ومشاكله

 النقد في المسرح العربي ..
بين الحضور والغياب

كتب: محمد أنور
الأول  اليــوم  فعاليــات  انطلقــت 
المصاحبــة  الفكريــة  النــدوة  مــن 
ــت المسرحــي  لنشــاط مهرجــان الكوي
ــث دار المحــور  ــه الـــ 20، حي في دورت
الأول حــول »النقــد في المــسرح العــربي 
بــن الحضــور والغيــاب«، وبــدأ بكلمة 
ــن  ــي م ــد الرويع ــر الجلســة خال لمدي
ــد  ــة النق ــن أزم ــن ع ــة البحري مملك
في المــسرح العــربي، وطــرح العديــد 
مــن الأســئلة عــن المشــهد النقــدي 
العــربي،  المــسرح  بوضــع  وعلاقتــه 
واشــتمل المحــور الأول عــى ثــلاث 
ورقــات بحثيــة: الأولى بعنــوان »النقــد 
المسرحــي وأســئلة الغيــاب والتغييب« 
زيــن  هشــام  د.  اللبنــاني  للباحــث 
الباحثــة  قدمتهــا  والثانيــة  الديــن، 
بعنــوان  أنــور  لميــاء  د.  المصريــة 
»النقــد بــن أزمــة المصطلــح والعمــل 
بــه«، بينــا قــدم الباحــث المغــربي 
ــوان  ــة بعن ــة الثالث ــن الورق ــد أم خال
»واقــع الدراســات النظريــة والنقديــة 

في المشــهد المسرحــي العــربي«.
الباحــث د. هشــام زيــن الديــن 

تطــرق في ورقتــه إلى الغيــاب غــر 
ــة الجــادة عــى  ــة النقدي المــرر للحال
ــي  ــة، والت ــة العربي ــاحة المسرحي الس
تعتــر مــن أهــم العنــاصر التــي تكمل 
ــا  ــسرح ك ــة في الم ــة الإبداعي العملي
ــث  ــون، حي ــواع الفن ــن أن ــره م في غ
أرجــع الســبب وراء ذلــك الغيــاب أو 
التغييــب إلى ارتبــاط عمليــة النقــد 
الحالــة  تكويــن  في  مؤثــر  كعامــل 
المسرحيــة الجــادة والموضوعيــة بمــدى 
ــل المسرحــي  ــن في الحق ــل العامل تقب
التعاطــي معهــا  يتــم  لهــا، حيــث 
مــن زاويتــي المــدح والــذم وليــس 
ــم العمــل بســلبياته  ــة تقيي مــن زاوي

وإيجابياتــه.

الواقع النقدي المأزوم
بوجــود  أقــر  أنــه  رغــم  وعــى 
أقــلام  تخطهــا  نقديــة  محــاولات 
جريئــة بــن الحــن والآخــر، وإن كانت 
ــت إلى أن المشــهد  ــه  لف ــة، فإن خجول
النقــدي لا يبــدو مرضيــا، حيــث يغلب 
عــى عمليــة النقــد للأعــال المسرحية 
التــي تقــدم عــى المســارح المحليــة في 

البلــدان العربيــة أو في المهرجانــات 
الطابــع الترويجــي الممــزوج بالرغبة في 
بنــاء شــبكة علاقــات خاصــة يســتفيد 
منهــا أصحــاب العلاقــة لناحيــة تأمــن 
ــة أو  ــات مسرحي مشــاركاتهم في فعالي
ربمــا حصولهــم عــى امتيــازات وعــى 

ــة. ــة معين ــة ومعنوي ــح مادي مصال
ــود  ــن إلى وج ــن الدي ــار د. زي وأش
جلســات نقديــة في أغلبيــة المهرجانات 
المسرحيــة العربيــة تقــارب مواضيع أو 
أعــالا مسرحيــة، لكنــه لاحــظ غيــاب 
الاهتــام الفعــي بهــا، بحيــث تتحــول 
ــا ولا  ــم له ــكلية لا طع ــوس ش إلى طق
الأحيــان  بعــض  في  وتبــدو  فائــدة، 
ــبب  ــود س ــزم، ولا يع ــا لا يل ــزوم م ل
العــزوف عــن المشــاركة فيهــا إلى عــدم 
ــل إلى  ــع المطروحــة، ب ــة المواضي أهمي
غيــاب الثقافــة النقديــة القائمــة عــى 
مبــدأ حــواري تفاعــي أصــلا، هــو 
مبــدأ الــرأي والــرأي المقابــل، وجدليــة 
النقــاش والتفاعــل التــي تــؤدي إلى 
التكامــل في رســم الصــورة ووضوحهــا، 

ــا. ــالي الاســتفادة مــن نتائجه وبالت
هــذا  إدراك  عــدم  إن  وتابــع:   

ــل  ــن قب ــة م ــة النقدي ــدور للعملي ال
المسرحيــن أنفســهم يفقدهــا أهميتهــا 
وفعاليتهــا، خصوصــا أن جلهــم يعتقــد 

ــا. ــة إليه ــس في حاج ــه لي أن
ودعــا زيــن الديــن، مــن أجــل 
ــدي  ــع النق ــذا الواق ــى ه ــب ع التغل
قناعاتنــا  بنــاء  إعــادة  إلى  المــأزوم، 
وطرائــق تفكرنــا عــى أســس علميــة 
شــوفينية  غــر  حضاريــة،  ثقافيــة 
وغــر نرجســية، والبدايــة تكــون مــن 
اعترافنــا بأهميــة العمليــة النقديــة 
وفي  الإبداعيــة،  ذواتنــا  تشــكيل  في 
ــر،  ــا والآخ ــن الأن ــة ب ــة العلاق تكاملي
ــة  ــا، وأهمي ــكار وتنوعه ــل الأف وتفاع
الموضــوع  إلى  النظــر  زوايــا  تعــدد 

الواحــد.
ومــن أجــل رصــد الواقــع أكــر، 
استشــهد د. زيــن الديــن بنمــوذج من 
الحــوار الــذي يتبادلــه المسرحيــون 
عــى صفحــات التواصــل الاجتاعــي، 
ــن  ــؤشر م ــته كم ــن دراس ــث يمك حي
لاســتشراف  أخــرى  مــؤشرات  بــن 
ــه إلى  ــام المسرحــي في نظرت ــرأي الع ال
ــكالياته،  ــه واش ــد، ودوره ووظيفت النق

خالد الرويعي متوسطا خالد أمين ود. لمياء أنور ود. هشام زين الدين خلال الندوة الفكرية
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ومــن بــن هــذه الحــوارات: »لا يوجــد 
عندنــا نقــد أو نقــاد عــرب«، »أصبحنــا 
ــد كل  ــيقال بع ــا س ــبقا م ــرف مس نع
النقــد  إلى  ينظــر  »مــادام  عــرض«، 
عــى أنــه شر لا بــد منــه كزينــة فقــط 
فســيظل الأمــر هكــذا«، »النقــد صــار 
كالــة عــدد، بــه ومــن دونــه الأمــور 

ــية«. ماش

الوصول إلى عقل المتلقي
ورقتــه  الديــن  زيــن  د.  وأنهــى 
ــة  ــه قصــد مــن نقــل الآراء العفوي بأن
فكــرة  عــى  كتعليقــات  الــواردة 
المسرحــي  النقــد  تســاؤل حــول  أو 
الاجتاعــي  التواصــل  وســائل  في 
ــا  ــرا م ــاك تغي ــؤشر إلى أن هن ــي ي ل
قــد حصــل في وســائل التعبــر عــن 
ــدي  ــرأي النق ــام وال ــكل ع ــرأي بش ال
خصوصــا، وهــو مــا رآه أنــه يعنــي 
أصبــح  للنقــد  الأقــوى  الأثــر  أن 
ــر  ــيط مؤث ــا كوس ــا للتكنولوجي مواكب
ــف  ــد المواق ــرأي وتحدي ــن ال في تكوي
وهــذا  المطروحــة،  المواضيــع  مــن 
في  النظــر  إعــادة  يفــرض  التحــول 
وســائل وآليــات النقــد المســتخدمة 
ــول  ــو الوص ــدف ه ــابقا، إذ إن اله س
إلى عقــل المتلقــي وإحساســه لإحــداث 
ــات  ــلات والموروث ــا في المس ــر م تغي
ــول  ــر وتتح ــي تتغ ــبات والت والمكتس

بشــكل مســتمر.

حضور وغياب النقد
مــن جانبهــا، تســاءلت الباحثــة 
المصريــة د. لميــاء أنــور محمــد، في 
ورقتهــا »النقــد في المــسرح العــربي 
هــل  والغيــاب«:  الحضــور  بــن 
ــد  ــرب النق ــون الع ــب الأكاديمي يواك
ــة في  ــكاله الحديث ــكل أش ــاصر ب المع
أم  الإبداعــي،  للخطــاب  تحليلهــم 
ــل مــن  أنهــم فقــط يكتفــون بالتحلي
دون تطبيــق الاتجاهــات المعــاصرة 

للنقــد؟ 
وتحـدث د. أنور عن نظرية المعرفة 
والتـــي تعـــني »الإبستـيمـولوجــي« 
كمصطــلح فلســـفي يعـــني »نظرية 
المعرفـة«، وتهتـــم نظـــرية المعـــرفة 
بتحليـل مـا مقصـود بمصطلـح المعرفة 
نفسـه، وبالأسـئلة التـي تبحـث عـن: 
إننـا  الـذي يمكننـا أن نقـول عنـه  مـا 

نعرفـه )أي حـدود ونطـاق المعرفـة(، 
مـرر  مقومـات  ومـا  المعرفـة،  ثبـات 
تصديـق اعتقـاد معن، ومـن ثم اعتبار 

الاعتقـاد معرفـة؟
ــتغلون  ــن يش ــت: إن الباحث وأجاب
بشــكل فــردي في الغالــب، ويراكمــون 
أبحاثــا ومؤلفــات، لكــن تلــك الأعــال 
الجاعــة  وروح  الفعاليــة  تفتقــد 
ــض  ــوبها تناق ــا يش ــة، وأحيان والمؤسس
وتفــكك وأحــكام مســبقة، بســبب 
شيء:  كل  بفعــل  الباحــث  تكفــل 
الترجمــة، والنقــل، وبنــاء المقابــلات 
عــى  تطبيقهــا  ثــم  والمقــولات، 
نصــوص وظواهــر. نتيجــة لذلــك، ظــل 
ــة إلى  ــن البنيوي ــون م ــون ينتقل الباحث
مــا بعــد البنيويــة، ومــن الحداثــة إلى 
ــم  ــن دون تقيي ــة، م ــد الحداث ــا بع م
للمنجــز، أو قــراءة للواقــع الاجتاعــي 
وتصنيــف  والاقتصــادي،  والســياسي 
النتائــج واســتثارها، الــيء الــذي 
يجعــل المراحــل مفككــة ولا رابــط 
بينهــا، وكأن الباحثــن العــرب يقفــزون 

ــج. ــل المناه ــى حب ع
نتعلــم  لم  الباحثــة:  وأضافــت   
بــه  تقــاس  فنــا  الــكافي  بالقــدر 
الحضــارات ألا هــو فــن طــرح الأســئلة 
الــذي يــؤدي إلى فــن صقــل المفاهيــم 
العــالم  ورثــة  فنحــن  والتعريفــات، 
ــن  ــث ع ــوى البح ــد س ــذي لا يجي ال

الماضويــة. الأجوبــة 

كيف نسمو بمصطلح النقد؟
وأكــدت د. لميــاء أنــور مــا أطلقــت 
ــدي«،  ــح النق ــة المصطل ــه »طبيع علي
حيــث أشــارت إلى أن النقــد يــؤدي 
وظيفــة جوهريــة، هــي عمليــة إنتــاج 
ــبقه  ــادي( يس ــص أدبي )م ــى، لن المعن
ــشرط  ــي، ب ــرض فن ــود، أو لع في الوج

بطريقــة  العمليــة  هــذه  تفهــم  ألا 
»اختزاليــة« وخطيــة عقيمــة، هــذا مــا 
تحــاول تفاديــه الدراســات الأكاديميــة 
عــى مســتوى الرســائل والأطروحــات 
عــى  تحــرص  وهــي  الجامعيــة، 
تكريــس الوســيط النــي بتقنياتــه 
ــاه  الشــكلية، وخصائصــه اللافتــة لانتب
الناقــد )الباحــث(، بصفتــه متلقيــا، 
ــذي  ــي، ال ــر الفن ــادة التعب ــؤولا لم وم
تؤطــر معنــاه عنــاصر الأثــر الفنــي 
ــا  ــه، وربم ــل فضائ ــن داخ ــه، وم نفس
ــر  ــد يتع ــادرة ق ــت ن ــالات ليس في ح
عــى  قدرتــه  في  الأكاديمــي  الناقــد 
فــرز »المجتمعــي« عــن »النقــدي« 
بســبب خضوعــه لهيمنــة أيديولوجيــة 
مــا، وبالتــالي ســتغمره غيــوم مــن 
ــة،  ــات تاريخي التوهــان، وتلفــه في طي
تبقــى منفصلــة في أحســن أحوالهــا 
خــارج حــدود النــص، كأن ينشــغل 
ومصادراتــه  الكاتــب  بأهــداف 
الفكريــة والطبقيــة، أو التكهــن بنوايــا 
المتلقــن، وشرح تأويلاتهــم المتباينــة 
اجتاعيــا وتاريخيــا، لأنــه يؤمــن بــأن 
ــة  ــق العلاق ــا لنس ــج وفق ــى ينت المعن
مــع تشــكيلات الواقــع، ولاحالــة النص 
ــة  ــقية المنعكس ــات النس ــك العلاق لتل
النصــوص  شــفرات  في  تاريخيــا 
ــه  ــتتعطل أدات ــالي س ــة، وبالت الإبداعي
وهــي  نتائجــه  وترتبــك  المنهجيــة، 

تؤســس بطريقــة غــر متاســكة.
آخــر  في  الباحثــة  وتســاءلت 
بمصطلــح  نســمو  كيــف  ورقتهــا: 
النقــد؟ وأجابــت باقتبــاس أطروحــات 
ــادة  ــلال إع ــن خ ــة: م ــعيد بوعيط س
ــاني  ــدي واللس ــح النق ــص المصطل فح
والبلاغــي المــوروث، والعمــل عــى 
ــره  ــدي وتجذي ــح النق ــل المصطل تأصي
المبــاشر  الارتبــاط  مــن  وتحريــره 

بعلــوم اجتاعيــة مجــاورة مثــل: علــم 
وإعــادة  الاجتــاع،  وعلــم  النفــس 
النظــر في الكثــر مــن المصطلحــات 
النقديــة المتداولــة والتــي اســتخدمت 
ــص  ــادة فح ــة، وإع ــة اعتباطي بطريق
ــف  ــد مختل ــي عن ــد الاصطلاح الرصي
النقــاد وملاحظــة صــرورة تداوليــة 
المصطلحــات المختلفــة، كــا جــرى 
ــد  ــد دراســة الخطــاب النقــدي عن عن
نقــاد أمثــال: طــه حســن وعبــاس 
منــدور،  ومحمــد  العقــاد  محمــود 
والســعي لنــشر الثقافــة المعجميــة 
ضــد  والوقــوف  والمصطلحيــة 
ــي  ــد المصطلح ــل العق ــة تجاه محاول
والعشــوائي  الاعتباطــي  التــصرف  أو 
وتشــجيع  النقــدي،  بالمصطلــح 
والجامعيــة  الثقافيــة  المؤسســات 
والمجامــع العلميــة العربيــة وهيئــات 
عــى  العــربي  الوطــن  في  التعريــب 
ــة العمــل عــى نــشر المعاجــم  مواصل
مــن  المزيــد  وعقــد  الاصطلاحيــة 
الدراســية  والحلقــات  النــدوات 
ــربي  ــدي الع ــح النق ــة بالمصطل الخاص
القديــم منــه والحديــث، والتأكيــد 
عــى المترجمــن والباحثــن والنقــاد 
العلميــة  الأســس  اعتــاد  بــرورة 
أو  ترجمتــه  أو  المصطلــح  وضــع  في 
وضــع  مبــادئ  واعتــاد  تعريبــه 
المصطلحــات التــي أقرتهــا المجامــع 
العلميــة العربيــة ومكتــب تنســيق 

التعريــب«.

رقص على حد السيف
ــوم الأول  واختتمــت فعاليــات الي
ــة الباحــث المغــربي  ــدوة بورق مــن الن
الدراســات  »واقــع  أمــن  خالــد  د. 
المشــهد  في  والنقديــة  النظريــة 
ــد  ــى ح ــص ع ــربي: رق ــي الع المسرح

د. هشام زين الدين: ما سبب الغياب 
غير المبرر للحالة النقدية الجادة على 
الساحة المسرحية العربية؟

المشهد النقدي لا يبدو مرضيا حيث 
يغلب عليه الطابع الترويجي الممزوج 
بالرغبة في بناء شبكة علاقات خاصة
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ــة  الســيف«، حيــث اســتعان في البداي
ــد  ــشر ليشــته: »لق ــكا في ــة إيري بمقول
انهــارت القطيعــة بــن »الغــرب وبقية 
بلــدان العــالم«، كــا انهــارت العديــد 
مــن الثنائيــات المتقاطبــة الأخــرى. 
ثقافــات  تناســج  ســرورات  وتعــد 
الفرجــة مــن العوامــل التــي كشــفت 
ــاعدت  ــة وس ــع المزعوم ــذه القطائ ه
عــى تقويضهــا للإشــارة إلى حتميــة 
إعــادة النظــر في العلاقــات القائمــة 

ــات. ــف الثقاف ــن مختل ب
بدايــات  عــن  أمــن  وتحــدث 
التــي  الحديــث  العــربي  المــسرح 
تزامنــت مــع الهجمــة الاســتعارية 
ــارات  ــمت اختي ــث اتس ــة، حي الغربي
ــرب  ــشرق والمغ ــل في الم ــرواد الأوائ ال
ــج، وهــو  ــي المنت ــؤه التلق بتناســج مل
الاســتيعاب  عــى  المبنــي  التلقــي 
والتجــاوز في أفــق إنتــاج المختلــف. 
ــى  ــة« ع ــك »الهجن ــل تل ــا لم تعم ك
نســخ النمــوذج الأوروبي، بــل اســتفزته 
وأربكــت ادعــاءه بالاكتــال في الوقت 
ــق  ــه طرائ ــرت في ــذي ابتك ــه ال نفس
مختلفــة لتكــراره بشــكل مختلــف 

بوصفــه غنيمــة حــرب.
وأشــار أمــن إلى أن الغــرب قــد 
لتاريــخ  الصامــت  المرجــع  أصبــح 
ــاء  ــلال إضف ــن خ ــك م ــسرح، وذل الم
ــه  ــى سرده وتاريخ ــوني ع ــع الك الطاب
المــسرح  أصبــح  حيــث  المحليــن، 
الفعليــة  الانطلاقــة  هــو  اليونــاني 
ــه مجــرد إحــدى  ــخ المــسرح كون لتاري

البدايــات الممكنــة، وتســاءل: هــل 
يمكــن تشــكيل معــالم نظريــة مسرحية 
الاحتــكاك  عــن  بمعــزل  عربيــة 
ومواجهــة »التاريــخ المحــي الغــربي«؟ 
وأجــاب بوجــوب إمعــان النظــر قليــلا 
في »التفكــر العابــر للحــدود« بوصفــه 
الإبســتمولوجيا الروريــة لمواجهــة 
ــث  ــتعارية، حي ــة الاس ــلطة الحال س
ــزل  ــور بمع ــا أن يتط ــن لمسرحن لا يمك
ــكاك مــع الآخــر ومواجهــة  عــن الاحت
النمــوذج المحــي الغــربي مــن خــلال 

ــدود. ــر للح ــر عاب ــداع تفك إب
عــا  للحديــث  انتقــل  ثــم 
أطلــق عليــه »حراكنــا المسرحــي في 
تســاءل  حيــث  والمغــرب«  المــشرق 
ــام  ــان للاهت ــد ح إن كان الوقــت ق
بالتفاعــلات المسرحيــة شرق غــرب/ 
المــسرح  كان  وإن  شــال؟  جنــوب 
العــربي معــزولا عــا يقــع في عــالم 
مــن  جــزءا  يشــكل  أنــه  أو  اليــوم 
وهــل  الكــوني؟  المسرحــي  المشــهد 

المسرحيــة  الحساســيات  بإمــكان 
ــا العــربي أن تطــرح  ــدة في عالمن الجدي
أســئلتها حــول موقعهــا وتطلعاتهــا 
ظــل  في  آخرهــا  مــع  وتناســجها 
ــل  ــول؟ ه ــع التح ــولم وسري ــالم مع ع
مــع  خصوصيتهــا  فــرض  بإمكانهــا 

الكونيــة؟ في  الانخــراط 

بين الحداثة والجنوح الماضوي
واعتــر خالــد أمــن أن حداثتنــا 
النهضــة  عــصر  منــذ  المسرحيــة 
العربيــة »المســتلبة« أدت إلى تعميــق 
واختــزال  أحيانــا،  الاغــتراب  هــوة 
المــسرح العــربي في دعــوات إلى »تقليد 
الغــرب« أو »جنــوح ماضــوي« مــن 
حيــث هــا مســاران يســلبانه إمكانية 
المغايــرة  آفــاق  وارتيــاد  التطــور، 
المــوروث المسرحــي  والتفاعــل مــع 
الإنســاني، والاســتفادة منــه وتطويعــه، 
ــة  ــات الثقاف ــع متطلب ــاشى م ــا يت بم
العربيــة المعــاصرة. كــا يعــزى فشــل 

معظــم المشــاريع التنظريــة العربيــة، 
خصوصــا تلــك التــي انبنــت عــى 
مــأزق تنظــري مأســور في الميتافيزيقــا 
ــاد  ــق«، والاعتق ــا بـــ »المطل في ارتهانه
في امتــلاك الحقيقــة المطلقــة الــذي 
يــؤدي بــدوره إلى الغــرور والتعصــب: 
إلى  تقــود  المغــترة  و»الفلســفة 
التعصــب«، عــى حــد قــول جــان 
إلحــاق  أن  مؤكــدا  روســو،  جــاك 
ــة« بـــ »القدامــة« مــن أهــم  »الحداث
معوقــات ثقافتنــا المسرحيــة العربيــة.

 مسرح المثاقفة
وأنهــى الباحــث ورقتــه بالحديــث 
عــن مــسرح المثاقفــة الــذي كرَّســه 
فنــي،  جنــس  مــن  كأكــر  الغــرب 
تفكــر  بنيــة  عــى  ينطــوي  لأنــه 
الأول  العــالم  رأســال  بــن  تجمــع 
وتفوقــه، وبــن المــادة الخــام، معتــرا 
أن التفاعــلات العربيــة والأفريقيــة مع 
المــسرح الغــربي هــي محصلــة »لحظة 

د. لمياء أنور: الباحثون يُراكمون أبحاثا 
ومؤلفات لكنها تفتقد الفعالية وروح 
الجماعة والمؤسسة

الإبداع يسبق التنظير أي يوجد منتج 
إبداعي أولا ثم يأتي النقد



7 13 ديسمبر 2019العدد الرابع  -

الهجنــة«، وهــو مــا ينبغي معــه إعادة 
ــة  ــة المسرحي ــا للهجن ــر في تصورن النظ
مــن حيــث هــي ملتقــى تتقاطــع فيــه 
مجموعــة مــن الثقافــات، والبحــث 
والتأمــل  حاســمة،  خيــارات  عــن 
في بدايــات المــسرح العــربي ضمــن 
ــا،  ــا ومغرب ــة مشرق ــياقاتها التاريخي س
 - المسرحيــة  مارســتنا  أن  حــن  في 
عكــس تنظراتنــا - كانــت ولا تــزال 
تحتفــي بالمســاحة الفاصلــة/ الواصلــة 

ــرب. ــشرق والغ ــن ال ب

حوار حول النقد
بعــد انتهــاء الباحثــن الثلاثــة مــن 
البحثيــة،  أوراقهــم  عــن  الحديــث 
خالــد  الجلســة  مديــر  حاورهــم 
الأطروحــات  بعــض  في  الرويعــي 
ــث  ــا، حي ــوا عنه ــي تحدث ــة الت النقدي
الباحــث  بــدأ بتوجيــه الســؤال إلى 
خالــد أمــن عــن حديثــه عــن الهيمنــة 
عــن  متســائلا  للمــسرح  الغربيــة 
البديــل؟ فأجــاب د. خالــد أمــن بــأن 
الفكــر النقــدي انحــسر بــن مســارين، 
ــا  ــة تمام ــة الغربي ــض الهيمن الأول يرف
ويعــود إلى الأصــول والجــذور كــرد 
فعــل مضــاد لرفــض الهيمنــة الغربيــة، 
بينــا المســار الثــاني يمثلــه المتغربــون 
الذيــن لا يــرون وجــود مــسرح عــربي 
مــن الأســاس، وأن البديــل كــا أشــار 
البدائــل  مــن  مجموعــة  في  يكمــن 
التــي تبنــى عــى مــا أطلــق عليــه 

والتجــاوز. الاســتيعاب 

ــة  ــؤالا للباحث ــي س ــه الرويع ووج
ــرب  ــاد الع ــور إن كان النق ــاء أن د. لمي
يحللــون مــن دون تطبيــق المعايــر 
المطابقــة للعــصر لــي تنمو المشــهدية 
ــتفزازهم،  ــن اس ــع م ــة أم بداف النقدي
فأجابــت الباحثــة بأنهــا طرحــت الأمر 
كاســتفزاز للنقــاد العــرب، وأشــارت 
النقــد  معايــر  وجــود  ضرورة  إلى 
ــب  ــس في الكت ــع ولي ــى أرض الواق ع
والنظريــات الأكاديميــة، بحيــث يجــب 
ــرض  ــى الع ــر ع ــذه المعاي ــق ه تطبي
ــس  ــع، ولي ــى أرض الواق ــي ع المسرح
الــذي يختلــف  النــص  فقــط نقــد 
العــرض المسرحــي، وأن  تمامــا عــن 
ممتــدا  النقــدي  الخطــاب  يكــون 
ــق  ــارة الطري ــص والعــرض لإن ــن الن ب
في  الوقــوع  وتجنبهــم  للمبدعــن 

أخطــاء الآخريــن.
ووجــه الرويعــي ســؤالا للباحث د. 
هشــام زيــن الديــن: أيــن يقــع النقــد 
مــن واقعنــا المسرحــي العــربي المعاصر 

ــي  ــة الت ــخصية العربي ــات الش ومكون
عــى  تتعــود  لم  أنهــا  إليهــا  أشــار 
مــع  يختلــف  إنــه  فقــال  النقــد؟ 
ــد  ــث أك ــور، حي ــاء أن ــة د. لمي الباحث
أن النظريــات الغربيــة تمثــل إطــارا 
معرفيــا لكــن ليــس مــن الــرورة 
نقــدي،  مشــهد  كل  في  اســتخدامها 
وعــى الناقــد أن يســتخدم معايــر 
ــد  ــد النق ــا نق ويتجاهــل أخــرى، بين
اقتناعــه  أكــد  الاجتاعيــة  بالحالــة 
بالفكــرة حيــث لا يفصــل بــن المــسرح 
ــة في كل  ــة والاجتاعي ــة العام والحال
دولــة، المجتمــع المســتقر اجتاعيــا 
ــا  ــا متقدم ــه مسرح ــد في ــا نج وثقافي
والعكــس صحيــح، والمــسرح كفــن 
ــات  ــورا في المجتمع ــل تط ــواري أق ح
المجتمعــات  عــن  دينيــا  المتحفظــة 

المنفتحــة اجتاعيــا ودينيــا.
وجهــه  مشــترك  ســؤال  وفي 
لمــاذا  الثلاثــة:  للباحثــن  الرويعــي 
ــة  ــه مارســة تبعي يشــعرنا النقــاد بأن

تقــوم عــى منجــز العــرض المسرحــي، 
الفكــر  في  قصــورا  هــذا  أليــس 
ــن  ــد أم ــث خال ــز الباح ــدي؟ ميَّ النق
بــن النقــد الصحــافي والبحــث والنقــد 
ليــس  الحقيقــي  الناقــد  المسرحــي، 
للعــرض المسرحــي  فقــط مشــاهدا 
وإنمــا مواكــب للفرقــة المسرحيــة، وأن 
ينغمــس في تربــة المسرحيــة الجديــدة 
النقــد مــن داخــل العمــل المسرحــي، 
ــور  ــاء أن ــة د. لمي ــدت الباحث ــا أك بين
أن الإبــداع يســبق التنظــر، أي يوجــد 
ــد،  ــأتي النق ــم ي ــي أولا ث ــج إبداع منت
وهــذا مــا أكدتــه في بحثي عــن نظرية 
المعرفــة وتكامليــة المناهج، واســتخدام 
ــص  ــل الن ــة في تحلي ــن طريق ــر م أك
والعــرض، لكــن مــا يوجــد في الكتــب 
ــع  ــى أرض الواق ــدث ع ــا يح شيء وم
العمليــة  مــن  يعــي  آخــر  شيء 
ــدا عــن التنظــر وحــده. ــة بعي النقدي
ــام  ــال الباحــث د. هش ــدوره، ق ب
ــا  ــس تابع ــد لي ــن إن الناق ــن الدي زي

خالد أمين: اختزال المسرح العربي في 
دعوات »تقليد الغرب« أو »جنوح ماضوي« 
مساران يسلبانه إمكانية التطور

الغرب أصبح المرجع الصامت لتاريخ 
المسرح وذلك من خلال إضفاء الطابع 
الكوني على سرده وتاريخه
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ــا  ــون محيط ــد يك ــي، وق ــل الفن للعم
ووظيفــة  لــه،  مكمــلا  أو  بالعمــل 
ــداع  ــة الإب ــف عــن وظيف ــد تختل النق
يقــرأ  أن  الناقــد  عــى  المــسرح،  في 
المعــرفي  الجانــب  ويســتوعب 
ــج  ــات والمناه ــى النظري ــرف ع ويتع
المختلفــة، هنــاك مخرجــون قــد لا 
يعرفــون بعــض المصطلحــات النقديــة 
مثــل البنيويــة أو التفكيكيــة، وهنــا 
يــأتي دور النقــد لــي يفــسر مــا يقــوم 
بــه المبــدع ويوصلــه إلى الجمهــور، 
ــة  ــض المعرف ــدع بع ــي المب ــي يعط ل

النقديــة.

الناقد الكائن الخرافي
إســاعيل  د. ســيد  في مداخلــة 
ــدي  ــع النق ــن الواق ــا ع ــدث فيه تح
أن  إلى  أشــار  العــربي،  المــسرح  في 
ــى  ــترط ع ــة تش ــات العربي المهرجان

ــاركة  ــة المش ــال المسرحي ــة إرس الفرق
عــى »سي دي« أولا، وأن أي ناقــد لا 
يجــد المــكان الــذي يكتــب فيه ســوى 
الفيســبوك، كــا ان المطبوعــات التي 
تهتــم بالنقــد نــادرة وغــر منتظمــة، 
لا توجــد ســوى مجلــة أو اثنتــن بها 
مســاحة مــن النقــد، النقــد المسرحــي 
بــدأ بقــوة مــن خــلال عــروض قويــة 
مثــل فرقــة يوســف وهبــي التــي 
بســبب  النقــد  أنشــأت  اعترهــا 
ــروض  ــت الع ــه، وكان ــا تقدم ــوة م ق
تطلــق معــارك  القويــة  المسرحيــة 
نقديــة، كان العــرض المسرحــي يقيــم 
ــا ويقعدهــا، لكــن الآن لم يعــد  الدني
بــكل  الإلمــام  عــى  قــادرا  الناقــد 

ــروض. الع
ــوف  ــت إحــدى الضي ــا تحدث بين
في مداخلــة أخــرى عــن ســؤال الكــم 
وســؤال التأثــر، تحتــاج دراســة حالــة 

ــن  ــدة، أي ــى ح ــربي ع ــد ع ــكل بل ل
ننــشر النقــد، ومــا دور النقــد الــذي 
نتحــدث عنــه، مــن هــو متلقــي 
يجــب  نقصــده،  الــذي  المــسرح 
والناقــد،  الباحــث  بــن  التفريــق 
الدراســات  في  يعمــل  الباحــث 
مــن  الناقــد  بينــا  الأكاديميــة 
يتخصــص في نقــد العــرض المسرحــي.
وأشــار أحــد المسرحيــن إلى شــعوره 
ــه  ــد بوصف ــن الناق ــث ع ــد الحدي عن
كائنــا خرافيــا، بينــا عــى أرض الواقــع 
للوصــول  أمــور  إلى  يحتــاج  الأمــر 
ــاد  ــه، النق ــم ب ــذي نحل ــد ال إلى الناق
ــات  ــة، الكتاب ــم في النهاي ــم التهامه يت
تعــد  التــي  التنظريــة  أو  النقديــة 
الناقــد لا توجــد، هنــاك فــرق بــن 
لا  المــادي  العائــد  والناقــد،  النقــد 
ــد الأدبي  ــك العائ ــد، وكذل يوجــد للناق
النقــد  أســهم  توجيــه  يتــم  حيــث 

للناقــد، وهنــاك صراعــات بــن النقــاد 
أنفســهم.

ــه  ــة أمــل عبدالل ــة الكويتي الإعلامي
اتفقــت مــع البعض عــن ندرة وســائل 
النــشر النقــدي، وقالــت إن النــشر 
غائــب تمامــا، وليــس كــا درســنا بــأن 
ــن  ــي م ــرض المسرح ــر الع ــل ين العم
أيــام محمــد منــدور وفــؤاد دواره، 
كان الإبــداع جيــدا وبالتــالي كان النقــد 
في قوتــه ليعــرف الجمهــور أماكــن 
الجــودة في النــص، العلاقــات مفقــودة 
والحالــة  والمبــدع،  الناقــد  بــن 
والقبائليــة  والاجتاعيــة  السياســية 
تنعكــس عــى النقــد، وأغلــب مــا 
ينــشر في الصحــف تغطيــات صحافيــة 
ناقــد  هنــاك  ليــس  نقــدا،  وليــس 
حقيقــي يفــكك النــص، ولكــن الأســس 
ــدأ  ــة يب ــة قوي ــة نقدي ــود حرك في وج

ــة. ــة قوي ــروض مسرحي بع
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لا توجد قصة واضحة الملامح... 
فاللغة فلسفية وغامضة وشاعرية

عرض مسرحي

»سُهد«..
العقل في المتاهة

عرض قدمته فرقة »الشباب« تأليف محمد الرباح وإخراج عبدالله العابر

كتب: د. شريف صالح
ــان  ــروض مهرج ــاني ع ــهد«، ث ــوان »س ــس عن يؤس

الكويــت المسرحــي في دورتــه الـــ 20، لحضــور الليــل 

ــة. ــدة والعزل ــاني الأرق والوح ومع

وينفتــح العــرض عــى أربعــة أقفــاص واســعة 

عــى مســتوين: علــوي وســفي... تتحــرك فيهــا أربــع 

ــي  ــة الت ــة الرتيب ــة البندولي ــك الحرك ــخصيات... تل ش

ــر  ــا تتوت ــة عندم ــات المضطرب ــة الحيوان ــبه حرك تش

وتــدرك أنهــا حبيســة فضــاء ضيــق عــي عــى التمــرد 

ــاق. ــروج والانعت والخ

تتبــادل الشــخصيات الأربــع مونولوجــات تبــدو 

مشــتركة،  أحــلام  كأنهــا  ومتداخلــة،  متقاطعــة 

ومتشــظية. مبتــورة  وحــوارات 
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وواقعــي  محــدد  تعريــف  يوجــد  لا 
ــرأة...  ــال وام ــة رج ــي ثلاث ــخصيات، وه للش
فمــن هــؤلاء؟ ومــا الــذي يربــط بينهــم؟

لا توجــد قصــة واضحــة الملامــح... فاللغــة 
ومتشــظية  وشــاعرية  وغامضــة  فلســفية 

تتكــرر فيهــا مفــردات كثــرة مجــردة.
العمــل  بطــل  أن  يبــدو  الأولى  للوهلــة 
ــه هــو يوســف البغــي...  ــكاز في ونقطــة الارت
ــه ينتظــر الســلطان... مــن هــو الســلطان؟  إن
قــد يكــون مجــرد رمــز مــا ينتشــله مــا 
إلا  الأخــرى  الشــخصيات  ومــا  فيــه،  هــو 
ــام  ــن حط ــدة وم ــه البعي ــن ذكريات ــف م نت
حياتــه وماضيــه، لكــن بعــد قليــل يتحــرك 
بنــا »ســيميوز العــرض« كاشــفا عــن علامــات 
هــي  المحوريــة  شــخصيته  تجعــل  أخــرى 
البطلــة التــي جســدت دورهــا حنــان المهــدي، 
العقــدة  أســاس  وهــي  الضحيــة،  فهــي 
ــا  ــع أبيه ــا الســلبية م ــصراع بحكــم علاقته وال
والرافــض  عليهــا  الناقــم  الثوينــي(  )خالــد 
ــه،  ــق العــودة إلي لانتســابها إليهــا وفتــح طري
بينــا يلعــب عبدالعزيــز بهبهــاني دور الــزوج 
الــذي تســاوره الشــكوك بشــأن شرف زوجتــه 
الحامــل وخيانتهــا لــه، ونصــل إلى دور يوســف 
البغــي الــذي قــد يكــون العشــيق الــذي فجــر 

ــراف. ــي الأط ــصراع رباع ــة وال الأزم
لكــن ميــل نــص محمــد الربــاح وجنوحــه 
إلى التفلســف والشــعرية غيّــب ملامــح هــذه 
الحدوتــة، إضافــة إلى صعوبــة التكنيــك الــذي 
ــه الشــخصيات معتمــدا عــى  قــدم مــن خلال
المونولوجــات والحــوارات المبتــورة المتشــظية، 
ومــن ثــم كانــت اللغــة المتعاليــة عى حســاب 
ــال  ــن الأفع ــلة م ــيد سلس ــى تجس ــدرة ع الق
الدراميــة ذات المنطــق، ولعــل هــذا كان أحــد 
أســباب انفصــال الصالــة عــن الخشــبة أحيانــا، 
وإن لجــأ المخــرج عبــد اللــه العابــر إلى تفكيــك 
ــرار،  ــة التك ــر لعب ــزه ع ــص وغم ــم الن طلاس

ســواء تكــرار المفــردات او التكــرار الحــركي.
اللافــت  حضورهــا  للموســيقى  وكان 
ــتهلال،  ــا في الاس ــا خصوص ــا وفخامته بوتريته
كــا اشــتغل تصميــم الإضــاءة عــى لفــت 
الانتبــاه إلى ضخامــة هــذه الاقفــاص وهيمنتهــا 
ــة  ــارة العمودي ــة إلى الإن ــاء، إضاف ــى الفض ع
الحركــة  أثنــاء  الشــخصيات  عــى  المكثفــة 
والــكلام، وإن جــاز لنــا التعبــر فــإن بطــل 
ــينوغرافيا  ــذه الس ــو ه ــي ه ــرض الحقيق الع
الضخمــة والموحيــة بأجــواء الســجن والعزلــة، 
حيــث عجــز الشــخصيات عــن الخــروج أو 

حتــى إدراك أنهــا خرجــت منهــا.
ــة  ــكالها المربع ــن بأش ــذا التكوي ــي ه يوح
والمســتطيلة ونوافــذه المعتمــة إلى تجســيد 
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العقــل أو اللاشــعور بوصفــه متاهــة، ومــن ثــم 
ــذن  ــد الم ــينوغرافيا فه ــم الس ــب لمصم يحس
ــن  ــر ع ــوي والمع ــم الق ــذا التصمي ــييد ه تش

ــة. ــجن/ المتاه ــاء الس فض
ــة  ــة تالي ــاصر في درج ــة العن ــاءت بقي وج
ــت  ــدا تح ــل مقي ــل ظ ــة، فالتمثي ــن الأهمي م
والقابــض  الضخــم  الفضــاء  هــذا  وطــأة 
الــزي شــبه  والحافــل بالظــلال إضافــة إلى 

الموحــد الــذي يميــل إلى الســواد.
ــى  ــم ع ــبحي والقائ ــور الش ــم الحض خص
ــن  ــوظ الممثل ــن حظ ــي م ــتبطان الداخ الاس
ــرا  ــدا كب ــل جه ــوا بالفع ــد بذل ــوا ق وإن كان
في تلويــن الأداء واســتثار مــا تبقــى مــن 
ــبة  ــاط الخش ــغل نق ــة وش ــاحة في الحرك المس

المختلفــة.
وبــرز بشــكل أســاسي يوســف البغــي، 
خصوصــا في المشــهد الــذي كــرر فيــه الإجابات 
ذاتهــا مــع التلويــن الجســدي المدهــش، كــا 
ــك  ــان المهــدي وســاعدها عــى ذل ــزت حن تمي
ــف  ــن وظائ ــا ب ــرض م ــا في الع ــر موقعه تغ
دورا  كان  بينــا  والأم..  والزوجــة  الابنــة 

ــر. ــن أك ــاني مقيدي ــي وبهبه الثوين
لا شــك في أن صعوبــة النــص تطلبــت جهدا 
كبــرا مــن فريــق العمــل في تفســره وتشــفره 
كانــت  عــام  بوجــه  لكــن  الخشــبة،  عــى 
النتيجــة مرضيــة، خصوصــا أننــا نتحــدث عــن 
عمــل بعيــد عــن المنطــق الأرســطي والحبكــة 
التقليديــة، فهــو لا يؤســس فرجتــه عــى إقنــاع 
المتلقــي بمعنــى محــدد وجاهــز، بــل يؤسســها 
المتاهــة  تلــك  في  وتوريطــه  إشراكــه  عــى 
الذهنيــة واللاشــعورية، عــى أن يخلق بنفســه 
ــارة تعاطفــه  ــى، وعــى إث مــا يشــاء مــن معن
مــع تلــك الحــالات الإنســانية المأزومــة، والتــي 
قــد تكــون جميعهــا مجــرد أقنعــة للــذات 

المنشــطرة عــى نفســها.
ومــن الصعــب تشــييد تحليــل لمثــل هــذه 
العــروض مــن قــراءة أو رؤيــة أولى، لكــن مــن 
ــي  ــان المتلق ــرض يوجه ــص والع ــد ان الن المؤك
ــل  ــدرة العق ــة وإلى ق ــي ومعرف ــة وع إلى أزم
عــى إدراك الحقيقــة والوصــول إلى اليقــن 

ــة. ــكام الصائب ــدار الأح وإص
وعــى مســتوى آخــر يتجــاوز العــرض أزمــة 
الوعــي إلى أزمــة أخلاقيــة تكشــفت في نهايتــه، 
ــة  ــا الحلق ــرأة باعتباره ــاصرة الم ــق بمح وتتعل
الأضعــف دائمــا وتحميلهــا كل الخطايــا، ومــن 
ثــم دفعهــا إلى وأد جنينهــا أو طفلتهــا وكأنهــا 
إشــارة قاتمــة إلى اليــأس وفقــد الأمل، فــكل منا 
ــة،  ــه المنعزل ــه وجزيرت ــة عقل ــش في متاه يعي
وليــس مــن الســهل أن ندُيــن الآخريــن... عــى 

أن نــرى عيوبنــا في مــرآة الــذات.
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ندوة تطبيقية

ب على العرض د. أحمد صقر في ندوة تطبيقية أدارتها أمل الدباس وعقَّ

»سُهد«... مسرحية التساؤلات الحائرة 
والإجابات المفتوحة

أمل الدباس متوسطة المخرج عبدالله العابر والمؤلف محمد الرباح ود. أحمد صقر

ــل  ــن، الأولى تتمث ــص عــى مرحلت ــم يطــرح الن ــة تفســرية ث ــراءة تفكيكي ــص ق الن
في دقائــق معــدودة بصريــة بمؤثــرات صوتيــة موســيقية ســمعية، ثــم يــأتي العــرض 
المسرحــي لــي إمــا أن يتوافــق مــع المقدمــة الافتتاحيــة أو يتعــارض معهــا وهــذا نهج 
معــروض، حيــث مــن الممكــن أن أصنــع مقدمــة أعــرض بهــا فكــرة المسرحيــة، ثــم 

ــن المقدمــة والعــرض. ــأتي العــرض ليــشرح نقــاط التلاقــي أو التعــارض ب ي
وتابــع: وأنــا أطُالــع المؤلــف محمــد الربــاح أقــول لــه وهــو مقتحــم تجربــة النــص 
حديثــا النــص مــيء بالقضايــا التــي جعلتنــي أســأل نفــي ســؤالا وللدكتــور عبداللــه 
العابــر في وســط هــذا الزحــام والقضايــا وحضــور اللغــة الكلاميــة الســمعية داخــل 
ســينوغرافيا ازدحمــت بهــا خشــبة المــسرح، جعلتنــي أتســاءل: هــل مــن الممكــن أن 
تكــون التخمــة الســيولوجية البصريــة والســمعية عامــلا مســاعدا للممثــل أم عائقــا 
هــذه التخمــة التــي أظــن - وهــذا رأيــي الشــخي - أنهــا ازدحمــت عــى خشــبة 
المــسرح، فهــل كانــت عامــلا إيجابيــا في توصيــل هــذه القضايــا الكثــرة المتعــددة أم 

أنهــا كانــت في بعــض الأحيــان عائقــا للممثــل؟ 
وقــال صقــر: الســؤال الآخــر إننــا تعودنــا في مشــاهدة العــرض المسرحــي أن نجــد 
حالــة مــن حــالات المتعــة ســواء حســية أو تعويضيــة مــا يســمى متعــة الاســتمتاع 
بالعــرض، وأظــن أن العنــصر الغالــب مــن وجهــة نظــري محاولــة المخــرج مــن خــلال 
العــرض أن يقــدم المتعــة التعويضيــة والمتعــة الجاليــة المسرحيــة، فكلنــا يعلــم أن 
العــرض المسرحــي لــه مجموعــة مــن الأنســاق التــي تشــكل البنيــة الكليــة لــه، منهــا 
نســق التعبــر الجســدي في هــذا العــرض، مــن وجهــة نظــري المتواضعــة، أظــن أنــه 
غلــب عليــه الأداء الصــوتي أكــر مــن الأداء الجســدي المــرئي المحقــق لقضايــا النــص، 
ــا  ــع القضاي ــه جم ــا كأن ــن القضاي ــر م ــئ بكث ــرض ممتل ــك أن الع ــبب في ذل والس

الإنســانية كلهــا.
ــل  ــر المــكاني المسرحــي أظــن أن مث ــه عــى المســتوى النســقي للتعب وأوضــح أن
ــه  ــذي طرح ــام ال ــذا الزح ــع ه ــة م ــر ملاءم ــينوغرافيا أك ــت الس ــص كان ــذا الن ه

كتب: محمد شوقي
ــة  ــمة لفرق ــسرح الدس ــى م ــهد« ع ــة »س ــة لمسرحي ــدوة التطبيقي ــدت الن عق
ــن  ــر ضم ــه العاب ــراج د. عبدالل ــاح وإخ ــد الرب ــف محم ــن تألي ــباب م ــسرح الش م

ــي الـــ 20. ــت المسرح ــان الكوي ــات مهرج فعالي
افتتحــت مديــرة النــدوة التطبيقيــة للمسرحيــة د. أمــل الدبــاس بتوجيــه الشــكر 
والتقديــر للمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب عــى تنظيــم المهرجــان 
ــر،  ــرس المسرحــي الكب ــذا الع ــاح ه ــذا الصــدد لإنج ــذول في ه ــر المب ــد الكب والجه
وقالــت: هــا نحــن مــرة أخــرى في كويــت العــز والفخــر، في عــرس مسرحــي متجــدد 
ــل  ــل والمتفاع ــان الفاع ــذا المهرج ــن ه ــا م ــا عليه ــات اعتدن ــه إبداع ــب في نصاح
ــداع  ــا مــن حلــوى الإب ــا قالب ــع لن والناضــج فعــلا، إذ تلتقــي القلــوب المثمــرة لتصن

ــسرح(. ــاؤكم م ــي )مس اليوم
بــدأ د. أحمــد صقــر مــن جمهوريــة مــصر العربيــة، وهــو خريــج جامعــة 
الإســكندرية كليــة الآداب قســم الدراســات المسرحيــة، قائــلا: اعتدنــا في مثــل هــذه 
ــاك رأي أكاديمــي مــن أحــد الأســاتذ حــول العــرض، مــن  ــات أن يكــون هن المهرجان
جهتــي لــن أطيــل في الحديــث لكــن هنــاك بعــض المرتكــزات أو الأســئلة المحــددة 
التــي ســأفتح لهــا بــاب النقــاش لي وللزمــلاء. بدايــة، نحــن نشــاهد عرضــا مسرحيــا 
مــررت بشــكل سريــع عــى نصــه الــذي أصبــح عنــصرا داخــل هــذا العــرض، فالنــص 
بصريــا وتجســيدا عــى خشــبة المــسرح يحمــل عــددا كبــرا مــن القضايــا المتزاحمــة 
التــي تجعلنــا نرصــد بعضهــا بشــكل سريــع، وإن كان بــه زخــم مــن القضايــا التــي 
ــذي  ــرض ال ــاء الع ــف كان بن ــاءل: كي ــي أتس ــر جعلن ــكل أو بآخ ــرر بش ــكاد تتك ت

شــاهدته؟
ــم  ــا لمعظ ــون متابع ــذي أكاد أك ــر ال ــه العاب ــل د. عبدالل ــتوقفني عم ــال: اس وق
أعالــه، وهــو في نهجــه الإخراجــي بمــذاق خــاص وهــو مــا يســمى بالمشــهد 
الافتتاحــي الــذي كاد أن يصبــح ملمحــا ثابتــا ومتكــررا في عروضــه، فقــد كان يقــرأ 
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وفي مداخلــة د. أيمــن الخشــاب، قــال: مســألة البحــث عــن قضايــا ســتكون 
ــه في  ــي مشــكلة أيضــا، لأن ــى فه ــي إيجــاد المعن ــة، وأن يحــاول المتلق مســألة صعب
ــه أفــكار تتداعــى أشــبه  ــار الشــعوري، ففي تصــوري أن هــذا النــص ينتمــي إلى التي
ــذا  ــي، وه ــط منطق ــه تراب ــون في ــا أن يك ــس شرط ــكار لي ــات الأف ــم، فتداعي بالحل
ــا أن  ــكل، خصوص ــذا الش ــتنطق ه ــف يس ــرج كي ــي والمخ ــكلة للمتلق ــرض مش يف
الشــخصيات في حالــة فعــل لكنهــا تفكــر في حالــة حلــم، كانــت الشــخصية ربمــا في 
مشــهد واحــد في حالــة فعــل ألا وهــو مشــهد التفجــر الإرهــابي الــذي أنتــج معنــى 
للمتلقــي وفكــرة التكــرار خدمــت المعنــى أيضــا، المتلقــي ليــس مطلوبــا منــه إنتــاج 
المعنــى لأنــه ليــس في ســياق منطقــي، فالإخــراج اليــوم اقتحــم منطقــة صعبــة جــدا 
وهــو أن يقــدم تيــار الشــعور عــى خشــبة المــسرح بالوســائل الســمعية والبصريــة.

وفي مداخلــة للناقــد المسرحــي عبداللــه الملــك أكــد أن الممثلــن وصُنّــاع العــرض 
ــن أيضــا،  ــا مخــرج متمك ــي كان وراءه ــن الأدوات الت ــن م ــن ومتمكن ــوا مبدع كان
فنحــن أمــام عنــاصر مسرحيــة متكاملــة، ولكــن لمــاذا لم نســتمتع بالعــرض ولم يشــدنا 
كثــرا ولم تكــن هنــاك حيــل إخراجيــة؟ كان العــرض في وتــرة واحــدة، فأنــا أريــد أن 

أتفاعــل مــع العــرض الــذي وقــع في الرتابــة والملــل.
وفي مداخلــة للناقــد المسرحــي عمــر غبــاش، أشــاد بجهــد المخــرج عبداللــه 
العابــر، وقــال: أرى أنــه واجــه نصــا معقــدا واســتلزم جهــدا مــن الجميــع، لكــن في 
بعــض الأحيــان كانــت الإضــاءة تفلــت وهــذا متوقــع في أول العــرض، والســينوغرافيا 
ــت  ــينوغرافيا فكان ــل الس ــى كت ــز ع ــزة، وأرك ــة متمي ــتُغلت بطريق ــرض اس في الع
كبــرة جــدا، وكان يمكــن أن تســتبدل لإفســاح المجــال والمســاحة عــى الخشــبة أمــام 

ــن. الممثل
وفي مداخلــة د. محمــد زعيمــة أكــد أن المتعــة في لحظــة الفهــم وفي هــذا العــرض 
ــه نــص فيــه تقاطعــات تشــتت المتلقــي  ــاج لجمهــور متخصــص في المــسرح لأن تحت
ــة  ــة محوري ــاك جمل ــي، فهن ــعور واللاوع ــع في اللاش ــرض تق ــداث الع ــادي، فأح الع

هــي الســلطان وهــي تحمــل الكثــر مــن الإســقاطات.
ــب مؤلــف العــرض محمــد الربــاح قائــلا: لا أدري مــاذا أقــول، فــكل مــا لــدي  وعقَّ
قلتــه عــى المــسرح، فالعــرض عمــل بذلنــا جميعــا جهــدا كبــرا فيــه، وأشــكر كل مــن 

ــب، وأشــكر الحضــور كــا أشــكر كل النقــاد عــى مــا اثــاروه مــن نقــاط مهمــة. عقَّ
ــب مخــرج العــرض د. عبداللــه العابــر موجهــا الشــكر لفريــق العمــل الذيــن  وعقَّ
دائمــا أقــف لهــم واحييهــم عــى ثقتهــم بي، الأمــر الآخــر أنــا أحــب النقــد، لكننــي 
أتســاءل: هــل النــص حقــق معادلــة صحيحــة بالرؤيــة البصريــة؟ ومســألة الــذوق 

العــام نتركهــا لأنهــا متباينــة.

المؤلــف وجسّــده المخــرج والضيــق الــذي واجهــه الممثــل في الحركــة عــى المــسرح، 
ــا البعــض، وهــذا  ــا داخــل عقــول بعضن ــم كأنن ــي كانــت تت فهــذه التجســيدات الت
الضيــق الــذي لاحظنــاه، وأظــن أنــه كان مقصــودا مــن قبــل المخــرج. وهنــا أتوقــف 
عنــد جزئيــة المؤثــرات الســمعية والبصريــة في العــرض، فقــد كانــت الأدوات في 
الإخــراج هــذه المــرة بصعوبــة القضايــا المطروحــة، حاولــت قــدر المســتطاع لكــن في 
ــا، وهــذا هــو  ــا بصري بعــض المناطــق تحــول إلى نــص ســمعي أكــر منــه نصــا مرئي
الغالــب عــى العــرض، ويمكــن أن يذكرنــا الفضــاء المزدحــم بعــرض آخــر شــاهدناه 

للمخــرج نفســه فيهــا نــوع مــن التلاقــي بــن العرضــن. 
وقــال: وأنــا اطالــع عنــوان المسرحيــة كــا تعلمنــا مــن الأســاتذة للتعــرف عــى 
العنــوان والدلالــة الكــرى للعــرض، فكلمــة »ســهد« أخدتنــا إلى داخــل عقولنــا ومــا 
ــة  ــوت ومجموع ــق والم ــاب والعش ــرة الإره ــات لفك ــكار وتعارض ــن أف ــا م بداخله
ــاهدة  ــة لمش ــي في حاج ــن أنن ــا، وأظ ــه تبعاته ــف نفس ــل المؤل ــي حم ــا الت القضاي
العــرض أكــر مــن مــرة لــي أصــل إلى رؤيــة نقديــة متواضعــة لمثــل هــذا العــرض 
الــذي أرى أنــه ممتلــئ بكثــر مــن المناطــق التــي تحتــاج لتفســر، ولقــد أعجبــت 
كثــرا بهــذا العــرض وإن كان أرهقنــي عــى المســتوى الشــخي لأن العــرض ممتلــئ 

ــاج إلى تفســر.  ــن تحت بأماك
وفي مداخلــة للدكتــور هشــام زيــن الديــن مــن لبنــان، قــال: نهنــئ صنــاع العــرض 
المؤلــف والمخــرج والممثلــن، بدايــة العــرض كان جذابــا ولــه حضــور عــى الخشــبة 
انعكــس عــى الصالــة والانتبــاه الشــديد والســكوت، بالنســبة لي فالإخــراج جــاء بطل 
ــم يكــن  ــر، فل ــن بعــض المــرض إن صــح التعب ــاني م العــرض، لكــن البطــل كان يع
ــدى  ــص، فل ــس مســتوى الن ــص ولي ــة الن ــود إلى نوعي ــي يع ــا والســبب في رأي حيوي
المخــرج الكثــر مــن الأفــكار الإخراجيــة، وهــذا واضــح، لكــن كان مــن الصعــب عــيّ 
متابعــة أفــكار النــص، وأرهقنــي ذلــك ولم يكــن بوســعي تتبــع تراتبيــة الأفــكار إلا 
عنــد مشــهد تكــرار جملــة محوريــة، عندهــا اســتوعبت الفكــرة بشــكل مريــح، أمــا 
باقــي المسرحيــة فــكان عنــدي مشــكلة في تتبــع عمــق الأفــكار في النــص ومعانيهــا.

وفي مداخلــة د. شــادية زيتــون قالــت: إن مــن مظاهر الجــال في العرض المسرحي 
الانتقــال مــن الســكون إلى الحركــة، وكلــا جــاءت حركــة الممثــل مترابطــة مــع مــا هو 
ــا للغــة  ــه يكــون الإطــار الأكــر للعــرض متضمن مقــرر عــى خشــبة المــسرح وفضائ
متاســكة فنيــا وفكريــا في صياغــة المعنــى بشــكل مــرئي ومســموع، وهــذا مــا تجــى 
في ســينوغرافيا العــرض حــول مختلــف عنــاصره مــن الديكــور الــذي لخــص بيئــة مــا 
ــذا أشــكر  ــاج، ل يجــري مــن أحــداث وإضــاءة مدروســة وموســيقى وملابــس ومكي

صُنّــاع العــرض. 
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ــل  ــارب إلى جي ــدر مح ــي ب ــب المسرح ــي الكات ينتم

الوســط، الــذي اتصــل وتعــاون مبــاشرة مــع جيــل الــرواد 

والمؤسســن، كــا امتــدت تجربتــه وتواصلــت مــع جيــل 

الشــباب.

كــا أنــه مــن الدفعــات الأولى التــي تخرجــت في 

ــت في العــام  ــة في الكوي ــون المسرحي ــد العــالي للفن المعه

ــة. ــة المتخصص ــة والدراس ــن الموهب ــع ب 1985، ليجم

ــه  ــو تدوينات ــد، ولا تخل ــة النق ــارب دراس ــار مح اخت

في الـــ »سوشــيال ميديــا« مــن مهــارة ودربــة الناقــد، وإن 

ــر  ــة ع ــة الدرامي ــه إلى الكتاب ــي اتج ــاره العم كان مس

ــون. ــن المــسرح والتلفزي ــا ب ــة م وســائط مختلف

كــا أنــه لم يحــر نفســه في أســلوب بعينــه، طامحًــا 

إلى التجريــب مــا بــن التراجيديــا والكوميديــا فيــا 

يسُــمى »المــسرح التجــاري« والمــسرح الجــاد، ورغــم 

مــا حققــه مــن نجــاح عــى شاشــة التلفزيــون عــر 

المسلســات والرامــج الخفيفــة، لم تنقطــع صلتــه بخشــبة 

ــسرح. الم

وعــر حصــاد يزيــد عــى ثاثــن عامًــا نســتذكر 

ــق ســهيل«، مــع  ــل: »دل ــي أعــالًا مث ــده الفن مــن رصي

الفنــان القديــر الراحــل عبــد الحســن عبــد الرضــا، 

كامــل  و»كويتــي  مخــروش«،  »طــاح  ومسرحيــات: 

ــه  ــن تأليف ــا م ــص« وكلتاه ــة أبخ ــم« و»الحكوم الدس

وإخراجــه، ومسرحيــة الأطفــال »بياعــة الجرايــد«، ومــن 

أحــدث أعالــه »تاتانيــا«، و»درامــا الشــحاذين«.

كــا لعــب محــارب دورًا مهــاً في كتابــة وتنفيــذ 

لمهرجــان  والتحضــر  الافتتــاح  عــروض  مــن  العديــد 

لــه،  المؤسســن  أحــد  بوصفــه  المسرحــي،  الكويــت 

ــة إلى  ــا، إضاف ــن عامً ــوال ثاث ــرته ط ــن إلى مس والمنتم

مشــاركاته محليًــا وعربيًــا في لجــان التحكيــم والمشــاهدة.

ــا في  ــة، مــن الصعــب الإحاطــة به ــا مســرة حافل إنه

ــذة  ــح ناف ــن فت ــل م ــاك أفض ــس هن ــة، ولي ــطور قليل س

ــارب،  ــدر مح ــر ب ــرج القدي ــب والمخ ــع الكات ــوار م للح

ــتحقاق - في  ــدارة واس ــن ج ــة - ع ــاء المكرم ــد الأس أح

ــي. ــت المسرح ــان الكوي ــن لمهرج ــدورة العشري ال

 بدايــة، مــا شــعورك بهــذا التكريــم مــن مهرجــان 

الكويــت المسرحــي في دورتــه العشريــن؟ هــل تشــعر 

بأنــه تأخــر قليــاً؟

ــون والآداب  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن  أشــكر المجل

ــر في  ــل لم أفك ــت أعم ــا كن ــم، وعندم ــذا التكري ــى ه ع

التكريــم بــل في تقديــم أعــال جيــدة، وأشــكر المســؤولن 

ــم، وإن كان  ــا يســتحق التكري ــي م ــن رأوا في تجربت الذي

قــد تأخــر فكــا يقــول المثــل أن تــأتي متأخــراً خــر مــن 

ألا تــأتي أبــدًا.

إذا عدنــا إلى الــوراء، هــل ثمــة لحظــة أدركــت فيهــا 

أنــك ســتصبح كاتبًــا مسرحيًــا؟

ــص  ــا قص ــاً خصوص ــا نه ــت قارئً ــة كن ــذ الطفول  من

ــة  ــة الثانوي ــات، وفي المرحل ــم الرواي ــورة ث ــال المص الأطف

ــر  ــادة التعب ــد م ــال الوحي ــكان المج ــة ف ــت الكتاب جرب

في اللغــة العربيــة، وكنــت مميــزاً فيهــا إلى درجــة أن 

مــدرس اللغــة العربيــة كان يقــرأ مــا أكتــب مــن قصــص 

عــى زمــائي، وهــذا شــجعني بعــد التخــرج عــى كتابــة 

القصــص والمشــاهد المسرحيــة، وبعــد دراســتي في المعهــد 

العــالي للفنــون المسرحيــة بــدأت الكتابــة، ومنــذ المرحلــة 

الثانويــة شــعرت بــأن المــسرح هــو قــدري. وحتــى 

عندمــا وُظفــت اشــتغلت في إدارة المــسرح فأصبــح عمــي 

ــه. ــت نفس ــي في الوق وهوايت

العبدالجليل ود. الدويش والمطيري يكرمون بدر محارب

تركت »المسرح العربي« 
بموافقة صديقي 

وأستاذي فؤاد الشطي

أساتذتي كانوا أصدقاء 
لنا وأذكر منهم كرم 

مطاوع وأحمد عبدالحليم 
وثناء شافع

 دفعتي في المعهد: 
داوود حسين وعبدالناصر 

درويش.. وأحمد جوهر 
كان الأقرب إليَّ

حوار
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لا أنظر إلى احتياجات السوق.. الفكرة هي 
التي تسيّرني ولو وجدتها مناسبة أكتبها

رفاق الدرب
 إلى أي مــدى أفادتــك دراســتك في المعهــد العــالي 

ورفــاق  الأســاتذة  مــن  ومَــنْ  المسرحيــة،  للفنــون 

الــدرب كان الأقــرب إليــك؟

ومنحتنــي  المعهــد،  في  كثــراً  الدراســة  أفادتنــي   

ــام.  ــه العظ ــسرح وكتاب ــخ الم ــة بتاري ــيس والمعرف التأس

كــا تعلمــت النقــد وفــن الكتابــة. وكل أســاتذتي كانــوا 

ــاص،  ــكنهم الخ ــم في س ــهر معه ــا نس ــا، وكن ــاء لن أصدق

وأحمــد  شــافع  وثنــاء  مطــاوع  كــرم  منهــم:  أذكــر 

ــدرب أذكــر  ــم وأحمــد عتــان. ومــن رفــاق ال عبدالحلي

ــر،  ــد جوه ــش، وأحم ــاصر دروي ــن، وعبدالن داوود حس

ــر  ــد جوه ــشراح، ونجــف جــال. وكان أحم وانتصــار ال

ــعينيات في  ــائي في التس ــتغلنا كثن ــا اش ــرب لأنن ــو الأق ه

ــل. ــا نتواص ــال ومازلن ــن الأع ــد م العدي

كيــف جــاء قــرار انتقالــك مــن فرقــة المــسرح 

العــربي إلى فرقــة مــسرح الخليــج العريقــة؟

ــام  ــذ الع ــة المــسرح العــربي من ــت عضــوًا في فرق  كن

1981، وكان صديقــي وأســتاذي فــؤاد الشــطي، ثــم 

تعاونــت مــع شــباب فرقــة الخليــج في أكــر مــن عمــل 

وزاد تواصــي معهــا، إلى أن أصر المنتــج محمــد الرشــود، 

عندمــا كان رئيسًــا لهــا، فطلــب الانضــام إليهــا فقلــت 

ــق  ــدت التواف ــطي أولًا، ووج ــؤاد الش ــتأذن ف ــه أن يس ل

الكبــر مــع أعضــاء الفرقــة، وتظــل فرقــة المــسرح العــربي 

ــا. ــار مــن أســاتذتنا وزمائن ــا وفنانوهــا الكب ــا عراقته له

ــا  ــن عامً ــة أربع ــرتك قراب ــات مس ــت محط تنوع

ــاد  ــسرح الج ــار، الم ــال والكب ــة للأطف ــن الكتاب ــا ب م

والتجــاري، وكذلــك المسلســات التلفزيونيــة، هــل 

أم  »الســوق«  باحتياجــات  ارتبــط  التنــوع  هــذا 

برغبتــك كمبــدع في التجريــب؟

 لا أنظــر إلى احتياجــات الســوق، الفكــرة هــي التــي 

تســرني، لــو وجدتهــا تناســب مــسرح الطفــل أكتبهــا، أو 

ــا هــي تقديــم الجديــد، ســواء  كمسلســل، فالرغبــة دائمً

مــن خــال المــسرح أو التلفزيــون.

 تعاونــت مــع عــدد كبــر مــن المخرجــن والممثلن، 

أيهــم كان الأقــرب إلى قــراءة وتفســر نصوصــك عــى 

خشــبة المــسرح؟

 تعاونــت مــع أســاء كبــرة مــن المخرجن وأكــن لهم 

ــد قــراءة النــص تختلــف مــن مخــرج  الاحــترام، وبالتأكي

ــر  ــز صف ــان عبدالعزي ــو الفن ــم ه ــن أقربه ــر، لك إلى آخ

ــذي قدمــت معــه ســتة أعــال مــن أعــالي الأخــرة،  ال

ــه  ــي في ــه. وأعجبن ــاون مع ــا اســتمرار التع ــى طبع وأتمن

حرصــه عــى القــراءة والاطــاع والبحــث عــن التجــارب 

المسرحيــة في كل دول العــالم، وقدمنــا أول عمــل »حــدث 

في جمهوريــة المــوز«.

المسرح التجاري
تجربتــك مــع طــارق العــي، هــل أضافــت إلى مــا 

يســمى »المــسرح التجــاري«؟

 تعاونــت مــع طــارق العــي منــذ التســعينيات 

ــا، وبعدمــا دخــل مجــال  ــا مسرحيًّ ــح منتجً ــل أن يصب قب

الإنتــاج تعاونــت معــه مرتــن، وحاولــت أن أضيــف 

للمــسرح التجــاري ونقــدم لــه قيمــة فنيــة، لكــن للأســف 

ــه يتطلــب  ــاه، لأن ــه مــا أتمن ــي أضفــت إلي لم أشــعر بأنن

ــا  ــد هن ــاصر. وأقص ــة العن ــن بقي ــا م ــاعدة وتعاون مس

ــاه  المــسرح التجــاري في الفــترة الأخــرة وليــس مــا قدمن

في التســعينيات.

تبــدو  السياســية كانــت  بعــض نصوصــك 

»غامضــة« نوعًــا مــا، كأنهــا تحــاكي عالمـًـا أجنبيًّا، 

ــة؟ ــى الرقاب ــاً ع ــر تحاي هــل كان الأم

 هــي بالفعــل تحــاكي عالمـًـا أجنبيــا مــن خــال 

الشــكل، لكــن مــن خــال المضمــون تحــاكي عالمنــا العربي، 

ــهلة  ــال س ــم أع ــدأي تقدي ــل مب ــة، ب ــا غامض ولا أراه

ــه. وكان  ــاف وعي ــور عــى اخت ــا الجمه وسلســلة يتقبله

لــدي اقتنــاع بتقديــم أعــال إنســانية قابلــة للتقديــم في 

ــددة. ــة مح ــا ببيئ ــدم تحديده ــالم وع ــكان في الع أي م

 ألا تــرى أن »المــسرح« مجــال صعــب مــع ضعــف 

المــردود منــه، والاكتفــاء بالمهرجانــات وعــروض الليلــة 

الواحدة؟

ــكام لأن المــسرح مجــال صعــب  ــع هــذا ال ــق م أتف

ــردود  ــف الم ــات، وللأس ــاقة وتدريب ــودًا ش ــب جه ويتطل

ــي، لأن العــروض  ــك المــردود الفن المــادي ضعيــف، وكذل

ــن،  ــاح لكثري ــدة ولا تتُ ــة واح ــوى ليل ــدم س ــد لا تق ق

ــشرت  ــاب وانت ــشر أعــالي في كت ــك حرصــت عــى ن لذل

في الوطــن العــربي مــن خــال المجلــس الوطنــي للثقافــة 

ــا »درامــا  ــذي طبعهــا، وقدمــت مث ــون والآداب ال والفن

الشــحاذين« أكــر مــن مــرة في مــر وتونــس وســورية.

كيــف تــرى أســهم الحركــة المسرحيــة في الكويــت 

ــات الكثــرة؟ الآن، في ظــل التحدي

ــود  ــن صع ــذب ب ــة في وضــع متذب ــة المسرحي  الحرك

وهبــوط، أحيانـًـا نــرى أعــالًا عــى مســتوى عــال، وأحياناً 

يعــم الضعــف والابتــذال، وبعــض الشــباب يحــاول الآن 

ــو  تقديــم أعــال ذات قيمــة، وفي الوقــت نفســه لا تخل

مــن الكوميديــا وإضحــاك الجمهــور.

وما الذي ينقصها، من وجهة نظرك؟

النوعــي  بالمــسرح  الدولــة  اهتــام  ينقصنــا 

ــة،  ــا قليل ــام بصــالات العــرض لأنه والجاهــري والاهت

وكذلــك توســيع المســابقات والمهرجانــات بجوائــز تحفــز 

الشــباب، وتشــجيع ودعــم المجلــس للعــروض التــي 

المهرجانــات. في  تقــدم 

التفرغ
إلى مدى أنت راض عن مسرتك؟

ــت أرى  ــي مازل ــا عــن مســرتي، لكن  راضٍ إلى حــد م

ــى  ــون، وأتمن ــرا لأقدمــه في المــسرح والتلفزي ــدي كث أن ل

أن أتفــرغ لهــذه المشــاريع ذهنيــا، وأتمنــى تقديــم عمــل 

ــرة جــدًا في مســرتي. ــترك بصمــة كب ي

أخــراً هــل ثمــة نصــوص جديــدة لــك في طريقهــا 

إلى خشــبة المــسرح؟

حاليًــا في مهرجــان الكويــت المسرحــي العشريــن 

لــدي نــص »نكــون أو لا نكــون« يقدمــه المخــرج مشــاري 

المجيبــل. وأيضًــا هنــاك نــص مــازال في طــور الكتابــة مــع 

الفنــان محمــد الحمــي، وأتمنــى أن يــرى النــور قريبًــا في 

بدايــات ســنة 2020.

حاولت أن أضيف إلى 
المسرح التجاري 
وأقدم له قيمة فنية 
لكن للأسف لم أشعر 
بأنني أضفت 
إليه ما أتمناه
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أكد أن هذه التظاهرة المسرحية تعزِّز الهوية الكويتية عربيا

عبدالعزيز المسلم: تكريمي لمسةُ وفاء.. 
وحافزٌ وطني للمبدعين 

كتب: مفرح حجاب

يــد  تتلمــذ عــى  الفنــان عبدالعزيــز المســلم 

والــده المؤلــف عبداللــه المســلم، وبــدأ مشــواره 

ــى  ــام 1969، حصــل ع ــة في الع ــذ الطفول ــي من الفن

الماجســتير في فلســفة التمثيــل والإخــراج المسرحــي في 

ــا في وزارة الإعــام  ــرا للدرام العــام 1987. عمــل مدي

ومديــرا للإنتــاج بالإنابــة في إذاعــة الكويــت، ومراقبــا 

حاليــا  ويعمــل  الإعــام،  وزارة  وكيــل  مكتــب  في 

ــة،  ــام الإعامي ــة الس ــس إدارة مجموع ــس مجل رئي

ــت،  ــباب في الكوي ــسرح الش ــي م ــن مؤس ــد م ويع

باســم  المعــروف  الأدرينالينــي  المــسرح  ومؤســس 

ــز  ــد مــن الجوائ مــسرح الرعــب، حصــل عــى العدي

الذهبيــة والشــهادات التقديريــة في عــدة مهرجانــات 

ــة  ــا حصــل عــى شــهادة الجــودة العالمي ــة، ك دولي

ــي  ــة عــى الأعــال الت ــزو« تســع مــرات متتالي »الأي

ــاهمته  ــن مس ــا ع ــام، فض ــة الس ــا مجموع تقدمه

ــة  ــال الوطني ــن الأع ــد م ــم العدي ــة في تقدي الفعال

مــن بينهــا عــدد مــن الأوبريتــات الوطنيــة بالتعــاون 

مــع الديــوان الأمــيري ومكتــب الشــهيد.. »نــرة 

المهرجــان« التقتــه بمناســبة تكريمــه في هــذه الــدورة 

ــي.  ــت المسرح ــان الكوي ــن دورات مهرج م

ــت  ــان الكوي ــك في مهرج ــر إلى تكريم ــف تنظ  كي

ــي؟ المسرح

تكريمــي مــن قبــل المجلــس الوطنــي للثقافــة 

أعطــى  لمــن  تاريخيــة  شــهادة  والآداب  والفنــون 

للفــن قيمــة وأجــزل بعطائــه وتميــز بأعالــه الفنيــة 

ــون والمــسرح  ــة في الفن ــة الهادف ــرت الثقاف ــي ن الت

وســاهمت في بنــاء الفــرد والمجتمــع والإنســانية، 
وهــذا التكريــم حافــز وطنــي للمبدعــن ووفــاء 
يســجل لتاريــخ دولــة الكويــت وقيادتهــا الحكوميــة 
مــن المخلصــن مــن أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز الذيــن 

ــم. ــن ويكرمونه ــن المبدع ــون الفنان يحتضن
ــة في  ــة والفني ــة المسرحي ــتفادت الحرك ــف اس كي
ــرور 20 دورة  ــد م ــان بع ــذا المهرج ــن ه ــت م الكوي

ــه؟ ــى تأسيس ع
 لا بــد أن يعــرف الجميــع أن الفائــدة عــادت 
بالنفــع لدولــة الكويــت والحركــة المسرحيــة في العــالم 
العــربي، فقــد تــم تعزيــز الهويــة الكويتيــة والعربيــة، 
فضــا عــن أن مــن مخرجــات هــذا المهرجــان أجيــالا 
مسرحيــة تأثــرت وأثــرت، ومنهــا مــن تــرك أثــرا طيبــا 

ــا  ــا وإقليمي ــة محلي ــة هادف ــة مسرحي ــر ثقاف في ن
تشــكيل  والمجتمعــات، وســاهم في  الأفــراد  لــدى 
ــالات  ــح في مج ــا واض ــي، وأثره ــام والوع ــذوق الع ال
ــت ودول  ــة الكوي ــوم  دول ــي تعيشــها الي ــة الت التنمي
مجلــس التعــاون الخليجــي بحمــد اللــه، كــا أن 
هــذه المهرجانــات حــدت مــن انتشــار الفــن الهابــط 
الكويتــي  والفنــان  الفــن  مكانــة  مــن  وعــززت 

ــافي.   ــه الثق ــى إرث ــه وع ــاظ علي والحف
 هل سينتهي دور الفرق الأهلية يوما ما؟ 

ــن  ــرواد المؤسس ــن ال ــاني م ــان الأول والث  الجي
كان  الأهليــة  المسرحيــة  الفــرق  إلى  والمنتســبن 
لهمــم دور رائــد في النهضــة الثقافيــة الكويتيــة 
والعربيــة، وســجل أعالهــم حافــل بالإنجــازات، 

المسلم والعقل وناجي وموسى آرتي وعبدالله غلوم

د. الدويش والمسلم

حوار

العبدالجليل والدويش يكرمان المسلم
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بينــا الجيــل الثالــث مــن أعضــاء الفــرق الأهليــة، 
ــا  ــة والتكنولوجي ــم والمعرف ــم انتشــار العل عــى رغ
ــب  ــي، ولم يواك ــدم العالم ــب التق ــدة لم يواك الجدي
للأفــكار  والتصــدي  الهويــة  وغــرس  التنميــة 
الدخيلــة عــى الفــرد والمجتمعــات، وأصبــح مســاره 
تجاريــا، ومعظــم منتســبيهم لا ينتمــون إلى الحركــة 
ــى  ــادر ع ــير ق ــة أو غ ــة والفني ــة والثقافي المسرحي

ــاء.   العط
 لكنها لم تدعم بالشكل المطلوب؟

بالفعــل تعــرت هــذه الفــرق كمؤسســات خدمــة 
مجتمعيــة بالقيــام بدورهــا وعــدم قدرتهــا عــى 
المنافســة لعــدم وجــود مــاءة ماليــة تعــزز مــن 
ــة  ــارات الإداري ــاب المه ــبب غي ــة بس ــا الفني مكانته
والرؤيــة  والإســراتيجية  والتســويقية  والماليــة 
لتحقيــق  المجتمعيــة  المؤسســات  مــع  والانفتــاح 

التكامــل.  
 لكــن هــذا لا يقلــل مــن دور هــذه الفــرق 

تأسيســها؟ منــذ  قدمتــه  ومــا  وتاريخهــا 
 هــذا صحيــح، لكــن الفــن المسرحــي أصبــح اليــوم 
ــه  ــا، وعلي ــة إقليمي ــوقا مفتوح ــة وس ــة ثقافي صناع
أن يرجــع إلى دوره الثقــافي الرائــد في بنــاء الفــرد 
والمجتمــع وأن يطــور مــن قدراتــه الفنيــة والإداريــة 
والماليــة، وأن يوثــق علميــا وفنيــا مســيرة الفــرق 

ــة.    التاريخي

 لماذا تحرص عى تأليف أعالك بنفسك؟
أقــوم بتأليــف معظــم أعــالي المسرحيــة، وبعضهــا 
يكتــب بنظــام الورشــة المسرحيــة بمشــاركة مجموعــة 
مــن الكتــاب وأقــوم أنــا بإدارتهــم لكــوني باحثــا 
وقارئــا جيــدا ومتمكنــا مــن أدواتي للكتابــة المسرحيــة، 
ولــدي خطــة في المســاهمة في بنــاء الفــرد والمجتمــع 
ــة  ــات الدول ــع مؤسس ــع جمي ــل م ــح ومتواص ومنفت
ــاث  ــر الأبح ــى آخ ــع ع ــة ومطل ــة المجتمعي والخدم
والدارســات، وعــى علــم ومعرفــة بالتحديــات التــي 
ــالي  ــم أع ــك معظ ــة، لذل ــا العربي ــه مجتمعاتن تواج
ــاد  ــور والنق ــم الجمه ــد معظ ــزة عن ــة ممي المسرحي
ومحــل احــرام وتقديــر مــن مؤسســات الدولــة 
ــي  ــاح فن ــاب ونج ــى بإعج ــرى وتحظ ــدول الأخ وال

ــه.     ــد الل ــر مشــاهدة بحم ــا الأك وتكــون دائم
ــع المــسرح في  ــة م ــل الرقاب ــف تنظــر إلى تعام كي

ــت؟ الكوي
الرقابــة وجودهــا مهــم، وتقــوم مشــكورة بدورها، 
ومســاحة الحريــة لدينــا في الكويــت مفتوحــة بحمــد 
أدوات  يدرســوا  أن  الكتــاب  بعــض  وعــى  اللــه، 
ــف  ــوا التألي ــة وأن يتعلم ــدارس المسرحي ــة والم الكتاب
قارئــن  يكونــوا  وأن  الدرامــا،  وتاريــخ  المسرحــي 
ــل  ــز وج ــه ع ــوا كام الل ــى يع ــم حت ــرآن الكري للق
وحــدوده وحســن الخلــق ومــكارم الأخــاق ورســالة 
الإنســان عــى هــذه الأرض، ويجــب أن يعــوا جميــع 

بعض كتاب المسرح يحتاجون إلى دراسة 
أدوات الكتابة وتاريخ الدراما 

مساحة الحرية لدينا كبيرة جدا.. والرقابة 
تقوم بدورها على أكمل وجه 

فخور بإنشاء المسرح الأدريناليني وسيكتب 
عنه التاريخ ويُدرَّس في الجامعات

أنــواع الــر التــي تحيــط بالإنســان وجميــع المحاذيــر 
مجــالات  كل  في  يقــرأوا  وأن  والخلقيــة،  الرعيــة 
العلــوم ويطــوروا مــن فهمهــم للمحتــوى، وســيجدون 

ــم.    ــع كتاباته ــادة بجمي ــة وإش ــن الرقاب ــة م رعاي
 ما الذي تتمناه للمسرح في الكويت؟

ــي  ــائي في الوســط الفن ــع أحب  أوصي نفــي وجمي
ــا  ــل في ــض، ونتواص ــع بع ــا م ــاون بعَضُنَ ــأن نتع ب
ــاون  ــب والتع ــه بالح ــارب أن ــدت كل التج ــا، أك بينن

ــاح.   ــق النج يتحق
الــرق  منطقــة  الرعــب في  مــسرح  أسســتَ   
ــى  ــة ع ــدول العربي ــر في ال ــاذا لم ينت ــط.. لم الأوس

رغــم نجاحــه في الكويــت؟
فخــور بأننــي أسســت مــسرح الرعــب الكوميــدي 
ــا وســيدرَّس في  ــت إقليمي بالعــالم وانتــر مــن الكوي

يــوم مــا بجامعــات العــالم إن شــاء اللــه.
 وما عملك المسرحي الجديد لموسم 2020؟

ــه -  ــاء الل ــم - إن ش ــذا التكري ــد ه ــدي بع  جدي
ــوم  ــر عل ــاهم في تطوي ــد سيس ــي جدي ــل مسرح عم
المــسرح، وبــابي مفتــوح لــكل النجــوم والشــباب 
المسرحــي الجديــد، دع الخجــل جانبــا وتقــدم وافتــح 

ــي. ــاون مع ــاب التع ب
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حوار

ثمَّنت دور المجلس الوطني واعتبرته الحاضنة الرئيسية للثقافة والفنون

هدى حسين: أفتخر وأعتز بتكريمي
في مهرجان الكويت المسرحي

محوريــة لعــل أبرزهــا مسرحيــة »الســندباد البحــري« 
ثــم مسرحيــة »نــورة« مــع فرقــة مــسرح الخليــج العــربي 
والراحــل الكبــر فــؤاد الشــطي الــذي كان الأب والأخ 

ــر والأســتاذ الموجــه.  الكب
وعــا تقولــه للفنانــن الشــباب قالــت: أنصــح الجميــع 

لتخصص. با
وفى الفنــون لا بــد مــن التخصــص حيــث المعاهــد 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة والت ــة المتخصص ــات الفني والأكاديمي
تفتــح أبوابــا إلى فضــاءات إبداعيــة أرحــب وأوســع، وعــر 
الدراســة المتخصصــة والتعــرف عــى المناهــج وتاريــخ 
بالعمــل والاحتــكاك.  الموهبــة  وأيضــا صقــل  الفنــون 
وتعــود للتكريــم بقولهــا: لا يمكــن وصــف ســعادتي حينــا 
جــاءني اتصــال مــن مديــر المهرجــان فالــح المطــري والــذي 
ــن  ــان لي ضم ــة للمهرج ــة المنظم ــار اللجن ــي باختي أبلغن
ــج  ــعدني وأثل ــر أس ــو أم ــم وه ــحن للتكري ــة المرش لائح
صــدري خصوصــا أن الأســاء تضــم قامــات فنيــة شــامخة 
يــوم  إلى  وصــولا  معهــا..  وتعاونــت  عملــت  وكــوادر 
الحفــل حيــث ذلــك الاســتقبال الجاهــري الرائــع الــذي 
ــدر  ــى ق ــا ع ــون دائم ــى أن أك ــزازا وأتمن ــرا واعت زادني فخ
ــة التــي وصلــت إليهــا بفضــل ودعــم  تلــك الثقــة والمكان

ــب. ــور الحبي الجمه
ــا:  ــت المسرحــي بقوله وتتحــدث عــن مهرجــان الكوي
لقــد كان لي شرف المشــاركة في هــذا العــرس المسرحــي 
ــى أهــم  ــرف ع ــا للتع ــدا حقيقي ــات موع ــذي ب ــم ال المه
وابــرز الكــوادر والطاقــات الفنيــة، وأنــا شــخصيا حريصــة 
عــى متابعــة عــروض المهرجــان وأيضــا التعــاون مــع 
ــباب في  ــن الش ــن الفنان ــوادر م ــن الك ــر م ــبة الأك النس
ــسرح أو  ــد الم ــى صعي ــا ع ــي أقدمه ــال الت ــة الأع جمل

ــة. ــا التلفزيوني الدرام

كتب: عبدالستار ناجي
عــن  حســن  هــدى  المكرمــة  الفنانــة  عــرت 
ــل  ــن قب ــم م ــعادتها بالتكري ــرة وس ــا الغام فرحته
مهرجــان الكويــت المسرحــي في دورتــه العشريــن. 
وقالــت في تصريح خاص لـ»نــشرة المهرجان« 
إنهــا تــرى في هــذا التكريــم كثــرا مــن التقديــر 

والترســيخ لمســرتها الفنيــة الطويلة. 
أولا  حســن:  هــدى  الفنانــة  وقالــت 
بــودي أن أقــول إننــي ســعيدة بالتكريــم 
ــأتي مــن  ــه ي ــز خصوصــا أن ــه وأعت وأفتخــر ب
إحــدى أهــم المنصــات الثقافيــة والفنيــة 
ــت  ــان الكوي ــث مهرج ــة. حي ــا الغالي في كويتن
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المسرحــي وأيضــا المجل
والآداب تلــك الحاضنــة الأساســية للثقافــة والفنــون. 

عــن  الحديــث  بمــكان  الصعوبــة  مــن  وتابعــت:   
محطــات  هنــاك  ولكــن  بعينهــا.  محطــة  أو  لحظــة 
أساســية تتمثــل أولا في المنــاخ الفنــي الــذي نشــأت فيــه 
ــي  ــال الفن ــن في المج ــث شــقيقاتي يعمل وترعرعــت. حي
ــة  ــة والإعلامي ــرى الفنان ــقيقتى الك ــر ش ــص بالذك وأخ
الراحلــة  شــقيقتى  وأيضــا  حســن  ســعاد  القديــرة 
ابتســام وهكــذا الأمــر مــع شــقيقتى نجــاة حســن 
وأيضــا الصغــرى ســحر حســن مــا شــكل مناخــا أسريــا 
ســاهم في تطويــر موهبتــي وعمــل عــى دعــم مســرتي 
فكانــت تلــك المشــاركات التــي تعــود إلى مرحلــة مبكــرة 
مــن حيــاتي، بــل أســتطيع القــول إننــى بــدأت المشــاركات 
الفنيــة حينــا كنــت في الســابعة مــن عمــري مــن خــلال 
مسلســلات »جحــا« و »برنامــج مامــا أنيســة والأطفــال« 

ــا.  وغره
 وتســتطرد: ولكــن دعنــي اعــترف بــأن هنــاك محطات 

العبدالجليل ود. الدويش يكرمان الفنانة هدى حسين

نشأتي الأسرية أسهمت 
في تطوير موهبتي 

ودعمت مسيرتي
 فؤاد الشطي كان الأب 

والأخ الكبير
والأستاذ الموجه

المهرجان بات موعداً 
حقيقيا للتعرف على

أهم وأبرز الكوادر
والطاقات الفنية
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قالوا عن المهرجان

كتب: محمد أنور

قـال الممثـل والمخـرج اللبنـاني رفيـق عـي أحمـد: وأنـا أتواجـد في مهرجـان 

الكويـت المسرحـي في دورتـه الـــ 20 لا بـد أن أشـر إلى دور الكويـت التي كان 

دائمـا قلبهـا مُشرعـا لاسـتقبال العـرب وثقافـة العـرب وفنونهـم ومنهـا المسرح، 

ومـن هنـا تـأتي أهميـة مهرجـان الكويـت المسرحـي لأن القائمـن عـى الثقافـة 

في الكويـت يدركـون دور المـسرح في تثقيـف المجتمـع وتحفيـز الوعي، المسرح 

هـو في الأسـاس حـوار ومـا أحوجنـا لهـذا الحـوار بـن أنفسـنا وبـن الآخريـن، 

فشـكرا للكويـت وللقائمـن عـى المهرجـان لإتاحـة الفرصـة لهـذا الحـوار مـن 

خـلال العمـل المسرحـي.

كتب: يوسف غانم

عـر الفنـان عبدالرحمـن العقل عن سـعادته بما شـاهده من إقبـال كبر وتنظيم 

مميـز خـلال حفل افتتاح مهرجـان الكويت المسرحـي في دورته العشرين.

وقـال العقـل: إن هذا المهرجان بات أشـبه بعـرس فني حقيقـي وتظاهرة ثقافية 

رائعـة نظـرا للعـروض المتنوعـة التي تشـارك فيه، والـذي بات مصدرا لاكتشـاف 

للإبـداع،  أرض خصبـة  الكويـت  أن  يثبـت  وبمـا  والمبدعـن  المواهـب  أصحـاب 

خصوصـا إذا مـا أعطيـت الفرصـة للشـباب القادريـن عـى العطاء.

وأثنـى العقـل عـى مبـادرة إدارة المهرجـان بتكريـم الـرواد والمبدعـن في المجال 

قدمـوه  لمـا  تقديـرا  يسـتحقون  وهـم  جميـل  شيء  وهـذا  والمسرحـي،  الفنـي 

ويقدمـوه مـن إبداعـات عر التخصصـات المختلفة، وهذه الكوكبة تسـتحق هذا 

التكريـم. كذلـك أشـاد العقل بمسـتوى الحضـور وبالإقبال الجاهـري الكبر من 

عشـاق المـسرح والفـن، متمنيـا أن يحقـق المهرجـان النجـاح المنتظـر وأن تكلـل 

العـروض بالتوفيـق، موضحـا أن الجميـع فائـز بهـذا الجمهـور وهـذا الحضـور، 

خصوصـا أن هنـاك حضـورا خليجيـا وعربيـا يمكـن أن يـري المهرجـان بتبـادل 

التجـارب والخـرات.

  أكـد الأمـن العـام لرابطة الأدباء الكويتين د. خالـد رمضان أن مهرجان الكويت 

المسرحـي مـن أهـم المهرجانـات الخليجيـة والعربيـة، وهـذا المهرجـان يحمـل 

تاريخـا طويـلا، وهـا هـو يحتفـي بدورتـه الـــ20، وهذا يعنـي أن هـذا المهرجان 

العريـق يشـق طريقـه بثبـات ونجاح، وهـو يؤكد أهميـة وجود المهرجـان لدفع 

الحركـة المسرحيـة في الكويـت، هـذا المهرجـان يـرضي أذواق الكثـر مـن عشـاق 

المـسرح المتعطـش لرؤيـة أعـال مسرحيـة راقية، كا أنه يسـهم في تربيـة أجيال 

عاشـقة للمـسرح، والأهـم أن وجود المهرجان يسـهم في تطويـر الحركة المسرحية 

ونتمنـى أن يسـتمر ويزدهـر في الأعـوام القادمـة بما يعـود بالفائدة عـى الحركة 

المسرحيـة ليسـت الكويتية وحسـب وإنمـا الخليجيـة والعربية.

أشـادت الكاتبـة والمؤلفـة والناشـطة الاجتاعيـة إيمـان الخبـاز بالتنظيـم المميـز 

اختيـار  حيـث  مـن  سـواء  العشريـن،  دورتـه  في  المسرحـي  الكويـت  لمهرجـان 

العـروض المشـاركة أو مـن خـلال الأنشـطة والنـدوات والفعاليـات المصاحبة له.

وقالـت الخبـاز: إن الإقبـال الكبـر مـن الجمهور الكويتـي ومن مختلـف الأعار 

يـدل عـى حـب النـاس لفـن المـسرح باعتبـاره »أبـو الفنـون« خصوصـا في حفل 

الافتتـاح الـذي شـهد تكريـم العديد من نجـوم الفـن ورواده وهذه بـادرة طيبة 

المهرجـان  إدارة  ومـن  والآداب  والفنـون  للثقافـة  الوطنـي  المجلـس  إدارة  مـن 

عرفانـا وتقديـرا لمـا قدمـوه للفن والمـسرح الكويتـي، وبما يدعم الإبداع ويشـجع 

الشـباب عـى تقديـم الأفضل.

وعـن انطباعهـا عـن العـروض أوضحـت الخبـاز أنهـا اسـتمتعت جـدا بعـرض 

الافتتـاح »ميعـاد« وبالفعـل كنـا مـع موعـد مـع الإبـداع الفنـي، والأداء الرائـع 

حيـث كان العـرض متكاملا ومميزا في كل شيء سـواء مـن حيث الأداء أو الإخراج 

والإضـاءة والمضمـون الـذي نـال إعجـاب الحضـور.

وتمنـت الخبـاز لجميـع المشـاركن التوفيـق وأن يحققـوا آمالهـم وطموحاتهـم 

ليـروا الحركـة الفنيـة في الكويـت والخليـج والعـالم العـربي.

رفيق علي أحمد: 
قلب الكويت 

مُشرع لاستقبال 
ثقافة العرب

عبدالرحمن 
العقل: المهرجان 

عُرس فني 
وتظاهرة ثقافية

رمضان: المهرجان 
يسهم في دفع 
الحركة المسرحية 
في الكويت 
والخليج

إيمان الخباز: 
حضور الجمهور 
وتفاعله
مع عروض 
المهرجان مبهر
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